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الوحدة
عـن  لأكتـب  القلـم  مسـكت  كثيـر  تـردد  بعـد 

قاسـم  الشـهيد  العظـيــم  القائـد  شـخصية 

سـليماني )رضـوان اللـه عليـه) ومـن انـا حتـى 

اكتـب عن شـخص باع نفسـه لله علـى طبق من 

الاخـلاص حتـى صـار مصداقـا لقوله تعالـى: )ان 

اللـه اشـترى مـن المؤمنيـن انفسـهم واموالهـم 

بـان لهـم الجنـة( ومـن الواضح ان مـا اكتبه عنه 

بقـدري لا بقـدره خصوصـا وان مخالطتـي معـه 

كانـت محـدودة.

قبـل ان ادخـل فـي صميـم البحـث ينبغـي ان 

نلتفـت إلـى ان القائـد الشـهيد سـليماني مـن 

حـرب  غمـار  خاضـوا  الذيـن  الافـذاذ  الرجـال 

بدايـة  الجمهوريـة الإسـلامية فـي  الدفـاع عـن 

تأسيسـها التـي شـنها النظـام الصدامـي المقبور 

بتشـجيع ودعـم من الاسـتكبار العالمـي الغربي 

والشـرقي والتـي كانت تسـتهدف القضـاء عليها 

فـي وقـت كان جيشـها شـبه المشـلول وذلـك 

بسـبب ولاء قادتـه للنظـام الشاهنشـاهي وفرار 

الكثيـر منهم وخـروج المستشـارين الامريكيين.

وأمـا القـوى الثوريـة كالحـرس والبسـيج فليسـت 

لديهـم تجربـة كافية ولا خبرة ولا سـلاح ومع ذلك 

تصـدى المؤمنـون من ابنـاء الامام الخمينـي )قد( 

للدفاع عن الثورة فكانت ملحمة حسينية عظيمة 

تفانـى فيها الشـعب الايراني في الدفـاع عن ثورته 

وحكومتـه الجديـدة واظهر صبرا وصمـودا وابداعاً 

لا مثيـل له.

لنـا  خَرّجـت  عظيمـة  مدرسـة  الحـرب  وكانـت 

الكثيـر مـن القـادة الابطـال الحسـينيين الذيـن 

الحفـاظ علـى  فـي  الكبيـر  الـدور  لهـم  اصبـح 

الثـورة مـن الانـزلاق في مهـاوي الانحـراف أمام 

ضغوطـات الاسـتكبار وحربـه الناعمة الواسـعة، 

ومـن هـؤلاء الابطـال الذين تخرجوا من مدرسـة 

سـليماني  الشـهيد  العظيـم  القائـد  الجهـاد 

)رضـوان اللـه عليـه(.

خصوصيات الشهيد سليماني

١. الـروح الثوريـة: فهو من جيل الشـباب الذين 

كان لهم دور في احداث الثورة الإسـلامية الذين 

تفاعلـوا مـع ثـورة الامـام الخميني )قـد( وتأثروا 

بهـا خصوصـا وانه مـن الطبقة المسـتضعفة في 

المجتمـع وهـي من أكثـر الطبقـات الاجتماعية 

تعاطفـا مـع الثـورة ولـذا عندمـا شـنت الحـرب 

الصداميـة علـى الجمهوريـة الإسـلامية كان مـن 

المبادريـن للدفـاع عنها.

سـليماني  القائـد  يكـن  لـم  الـذكاء:  حـدة   .  2

)رضـوان اللـه عليـه( ذا تعليـم عـال فهـو رجـل 

كاسـبا  يعمـل  كان  كادحـة  عائلـة  مـن  بسـيط 

قبـل الثـورة ولكنـه بالرغـم من ذلـك كان يتمتع 

بحـدة ذكاء وهـذا مـا جعله يأخـذ مواقع قيادية 

فـي الحـرب حتـى أصبـح إسـما معروفـا وقائـدا 

لفرقـة ) ثأر اللـه( التي تضـم متطوعي محافظة 

معـارك  فـي  حسـناً  بـلاءاً  أبلـت  التـي  كرمـان 

الدفـاع المقـدس.

3. الشـجاعة الفائقة: ويشـهد على ذلـك دوره في 

معـارك الدفـاع المقـدس فقـد كان قائـدا عملياتيا 

مغـوارا أصيـب ثـلاث مـرات او اكثر فـي الجبهات 

وهـو بحـق بقيـة السـيف حيـث فقـد الكثير من 

أصدقائـه وزملائـه بهـم وضـع صورهـم امامـه في 

مقـر عملـه فعندمـا تذهـب شـدة تعلقه شـهداء 

ومـن إلـى مقـره كأنما انـت ذاهب لزيـارة معرض 

دائمـا  يرددهـا  التـي  امنيتـه  وكانـت  للشـهداء 

ويطلـب ممـن يلتقيـه ان يدعو لـه بها . الشـهادة 

التـي كرمـه اللـه هـي بها.

عليـه  اللـه  رضـوان  كان  العالـي:  الايمـان   .4

يتمتع بدرجة عاليــة مــن الايمان او ما يسـمى 

)بالعرفـان( ولا شـك ان حضـوره فـي جبهـات 

الدفـاع المقـدس كان لـه تأثيـر كبيـر فـي ذلـك 

فليلـة واحـدة يطويهـا البسـيجي فـي الجبهـات 

تحـت أزيـز المدافع والرصاص تعـدل ما يحصل 

عليـه العارف في عشـرين سـنة مـن المجاهدة 

كمـا يُنقـل هـذا المعنـى عـن الامـام الخمينـي 

)قـد(. ومـن مظاهـر ايمانـه العميـق إهتمامـه 

بالصـلاة والعبـادة والتهجـد، واذكـر دار حديـث 

بينـي وبينـه وانجـر إلى قصـة الرؤيـة المعروفة 

التـي رآهـا الامـام الخمينـي )قـد( والتـي طلـب 

مـن ولـده الشـهيد السـيد مصطفـى ان يذهـب 

إلـى السـيد الكشـميري )رحمـه اللـه( ويسـأله 

عـن تعبيرهـا فقـد ذكـر لـي القصة

بالتفصيـل ومـن خـلال ذلـك عرفـت انـه من 

اهـل الـذوق والعرفان 

حصـل  التـي  الممتـازة  العسـكرية:  الخبـرة   .5

عليهـا مـن خـلال تجربتـه الطويلـة فـي معـارك 

الدفـاع المقـدس والتـي تحمّل فيها مسـؤوليات 

وقاسـية  صعبـة  ظـروف  وفـي  مهمـة  قياديـة 

والـدورات القياديـة التـي دخلهـا بعـد الحـرب 

العسـكرية  العلـوم  علـى  وحصـل مـن خلالهـا 

المطلوبـة.

فـكان  لـه  بـارزة  سـمة  وهـذه  التواضـع:   .٦

فـي  عـادي  بشـكل  ويتجـول  يتحـرك 

أوسـاط المقاتليـن حتى تحسـبه واحدا 

منهـم بالرغـم مـن كونـه يحمـل رتبة 

عسـكرية عاليـة ويشـهد بذلـك كل 

مـن رآه وتعامـل معـه.

7.الوعـي والبصيـرة : فكان يعرف 

فـي  امريـكا  مخططـات  ويـدرك 

كانـت  التـي  والعالـم  المنطقـة 

تسـتهدف اقتـلاع جـذور الإسـلام 

لبسـط  الاصيـل  المحمـدي 

ولـذا  المنطقـة،  علـى  هيمنتهـا 

علـى  الحـرب  ان  ببصيرتـه  ادرك 

النظـام السـوري ليس الهـدف منها 

تخليص الشـعب السـوري من ظلمه 

علـى  القضـاء  وانمـا  يزعمـون  كمـا 

المقاومـة  حصـون  مـن  حصـن 

وهكـذا عندمـا جـاءت داعـش 

إلـى العـراق ادرك ان هدفهـا 

تدميـر العـراق بمـا يمثله 

اسـتراتيجي  مـن عمـق 

فـي الصـراع العربي 

ئيلي  ا سـر لا ا

ك  فتحـر

بجـد 
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بهمتـه  وتمكـن  أمريـكا  مشـروع  لإفشـال 

وبصيرتـه وتسـديد الامـام الخامنئـي )دام ظله( 

أن يفشـل هـذا المشـروع، فـلا النظام السـوري 

سـقط ولا تمكنـت داعـش مـن الحفـاظ علـى 

دولتهـا فـي العـراق كل ذلك كان بجهـود الحاج 

المخلصـة. قاسـم  الحـاج  قاسـم 

8.المبـادرة: وهـذه نقعلـة مهمـة ففـي الوقـت 

الـذي أصيـب الكثيـرون بالصدمـة ولـم يكونـوا 

يعرفـون مـاذا يفعلـون وداعـش تزحـف باتجاه 

بغـداد بـا در القائـد الشـهيد بنفسـه للتصـدي 

إلـى داعـش وتعبئـة المقاومين وصـدرت فتوی

الشـباب  مـن  الآلاف  مئـات  وتدفـق  المرجعيـة 

وتوجه القائد الشـهيد سليماني بنفسه مع 

مـا أمكـن تهيئته من قـوة إلى سـامراء للمحافظة 

عليهـا ولإيقـاف زحـف داعـش علـى بغـداد وكاد 

أن يستشـهد فـي الطريـق فقـد تعرضـت القـوة 

الصاعـدة معـه فـي اقـواس بلـد إلى هجـوم قوي 

مـن قبـل داعـش، وكان لحضـوره الشـخصي فـي 

الميـدان الاثـر الكبيـر في رفـع المعنويـات ودفع 

القـادة إلـى التواجـد مع المقاتليـن فعندما يكون 

الحـاج موجـودا بنفسـه فمـن الطبيعي أن 

يحضـر القـادة الاخـرون معه. 

Al WAHDAH, 2024
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الوحدة
9. نشـر ثقافـة المقاومة: مـن الانجازات المهمة 

للقائـد سـليماني نشـر ثقافة المقاومـة والجهاد 

العالـم الإسـلامي خصوصـا فـي فلسـطين  فـي 

ولبنـان والعـراق والبحريـن واليمـن وهـذا هـو 

الخمينـي  الإمـام  يقصـده  كان  الـذي  المعنـى 

)قـد( مـن تصديـر الثـورة فتصديـر الثـورة هـو 

تصديـر ثقافتهـا وقيمها واخلاقهـا وفيلق القدس 

الـذي عهـدت مسـؤوليته للحاج قاسـم هو ذراع 

الثـورة الإسـلامية العالمـي وهـو القناة الرسـمية 

للتواصـل مـع المقاوميـن والاحـرار فـي العالـم 

وتقديـم مـا يمكـن مسـاعدة مـن ودعـم لهم.

١0. الاعتقـاد التـام بولايـة الفقيـه وقيـادة الامام 

بتوجيهاتـه  والتقيـد  ظلـه(  )دام  الخامنئـي 

الربانيـة: فلـم تـزده امـواج الفتن التـي تعرضت 

لهـا الثـورة الإسـلامية الا اعتقـادا وايمانـا بهـذا 

ومنشـورة  مسـجلة  احاديـث  ولـه  المبـدأ 

يتحـدث فيهـا عـن ذلـك بشـكل واضـح. هـذه 

أهـم خصوصيـات القائـد الشـهيد الحـاج قاسـم 

سـليماني )رضـوان الله عليه) على شـكل نقاط.

ولا شـك أن شـخصا بهـذه الخصوصيـات يشـكل 

خطرا اسـتراتيجيا على المشـروع الصهيوامريكي 

فـي المنطقـة والعالـم وكان مـن الطبيعـي ان 

يكـون مسـتهدفا منهـم، فخيـر خلـق اللـه دائما 

وعلـى طـول الخـط مسـتهدفون مـن قبـل شـر 

خلـق اللـه ترامـب وامثالـه مـن المتغطرسـين 

والمتجبريـن.

وهـم يتصـورون أن فـي القضـاء على سـليماني 

المـد  سـيوقفون  الجهـاد  قـادة  مـن  وامثالـه 

الثـوري الزاحـف نحـو عروشـهم ولكـن هيهـات 

لهـم ذلـك فسـليماني اصبـح مدرسـة ومنهجـا 

التـف حولـه المقاومـون والاحـرار فـي العالـم 

وهـم ماضـون بجـد لتحقيق الاهـداف التي كان 

يسـعى اليهـا.

الدور الفريد للقائد الشهيد سليماني

القائـد  الشـهيد  ان  نقـول  عندمـا  نغالـي  لا 

تحقيـق  فـي  رئيسـي  دور  لـه  كان  سـليماني 

لمـا  فلـولاه  العـراق  فـي  داعـش  علـى  النصـر 

تحقـق النصـر ، وحتى نكون منصفيـن ان هناك 

فـي  الأثـر  اكبـر  لهمـا  كان  اساسـيين  عامليـن 

وهمـا:  داعـش  علـى  النصـر  تحقيـق 

فتـوى المرجعيـة فـي الوجـوب الكفائـي التـي 

اصدرهـا الامـام السيسـتاني )دام ظلـه( والتـي 

كانـت الهامـا ربانيا عبّاً الامـة وطاقاتها لمواجهة 

بفتـوى  مقدسـا  جهـادا  قتالهـا  واعتبـر  داعـش 

دينية، ونُقل لي ولم اتأكد أن الشـهيد سـليماني 

كان لـه تأثيـر فـي اصـدار فتـوى المرجعيـة من 

خـلال التقريـر الـذي قدمـه للإمـام السيسـتاني 

عـن الاوضـاع وخطورتها. 

والثاني؛ قيادة الحاج قاسـم سـليماني الشـجاعة 

فتـوى  ترجمـة  مـن  تمكنـت  التـي  والمحنكـة 

الجهاد واسـتيعاب جمـوع المتطوعين وتحويلها 

إلـى واقـع عملـي وهـو الحشـد الشـعبي فـان 

الفتـوى بمجردهـا لا يكـون لهـا قيمـة اذا لـم 

تتوفـر مؤسسـة تسـتوعب المتطوعيـن وتوفـر 

ولـم  المعركـة  فـي  وتقودهـم  السـلاح  لهـم 

يكـن الجيـش قـادرا علـى القيـام بهـذه المهمـة 

لأسـباب يطـول الكلام باسـتعراضها وربما نشـير 

إلـى بعضهـا والحـاج قاسـم هـو الـذي اشـرف 

علـى قيـام هذه المؤسسـة ولم يكـن احدا قادرا 

علـى القيـام بها لمـا يتحلى به مـن خصوصيات 

ملاحظـة  مـع  المقـال  بدايـة  فـي  لهـا  اشـرت 

النقـاط التاليـة:

 ١. مواجهـة داعـش تحتـاج إلـى قيـادة قويـة 

ولديهـا  واسـاليبها  داعـش  تعـرف  ومحنكـة 

القـوة  وتمتلـك  مواجهتهـا  علـى  الشـجاعة 

والامكانيـات اللازمة لذلـك وهذا لم يكن متوفرا 

فـي غيـر القائد الشـهيد سـليماني )رضـوان الله 

أصابهـا  مـا  أصابهـا  العسـكرية  فقواتنـا  عليـه( 

وفقـدت زمام المبـادرة كما ان داعـش لا تواجه 

عقائديـة  قـوة  داعـش  بحتـه،  عسـكرية  بقـوة 

ولا يمكـن ان تواجـه الا بقـوة عقائديـة وهـذه 

القـوة غيـر موجودة فلابد من تشـكيلها بسـرعة 

وزجهـا فـي المعركـة فجـاءت فتـوى المرجعيـة 

لتوفـر الزخـم الجماهيـري الكبيـر لهـذه القـوة 

ولكـن هـذا الزخـم الجماهيري لوحـده لا يكفي 

لابـد مـن تنظيمـه وتجهيـزه وتدريبـه وتوفيـر 

قيـادات عسـكرية لـه.

2. وجـود مثـل هـذا التشـكيل يحتـاج إلى دعم 

مـن الحكومـة والقـوى السياسـية وقـد تمكـن 

الحـاج قاسـم بمـا يمتلـك مـن علاقـات واسـعة 

المختلفـة  السياسـية  والقـوى  القيـادات  مـع 

فـكان محـل ثقتهم وبذلـك كان التفاعل والدعم 

مؤسسـاتها  بـكل  الدولـة  قبـل  مـن  الواضـح 

للحشـد الشـعبي وهـذا لـم يكـن ليتحقـق لـولا 

وجـود الحـاج قاسـم.

المقاومـة  بتشـكيلات  قاسـم  الحـاج  زج   .3

مـن  واسـتفاد  الحشـد  داخـل  فـي  وجمهورهـا 

خبرتهـم فـي قتـال داعـش فـي سـوريا وكذلـك 

بقـوات بـدر وجمهورهـا و تحمـل كـوادر بـدر 

والمقاومـة بناء التشـكيلات القتالية والاسـنادية 

قـوات  بنـاء  عمليـة  فكانـت  فائقـة  بسـرعة 

الحشـد تسـير بشـكل متـواز مـع القتـال وبعـد 

فتـرة وجيـزة اصبـح الحشـد مؤسسـة عسـكرية 

ممتـازة تمتلـك خبـرات وامكانات عسـكرية في 

بعـض الاحيـان تفـوق حتـى امكانـات الجيـش 

ولـم يكـن احـد يتمكـن مـن القيـام بهـذا الدور 

غيـر الحـاج

المهنـدس  مهـدي  ابـو  الحـاج  وصنـوه  قاسـم 

عليهمـا(. اللـه  )رضـوان 

 4. كل ذلـك لا يكفـي اذا لـم يكـن هناك سـلاح 

تقاتل بــه القــوات وهنا كان دور الحاج قاسـم 

وجود مثل هذا التشكيل يحتاج 
إلى دعم من الحكومة والقوى 

السياسية وقد تمكن الحاج 
قاسم بما يمتلك من علاقات 
واسعة مع القيادات والقوى 

السياسية المختلفة فكان محل 
ثقتهم وبذلك كان التفاعل 

والدعم الواضح من قبل الدولة 
بكل مؤسساتها للحشد الشعبي 

وهذا لم يكن ليتحقق لولا 
وجود الحاج قاسم.
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ليوصـل  الحـرس  قـوات  فـي  موقعـه  وبحكـم 

الحشـد  قـوات  إلـى  سـريع  بشـكل  السـلاح 

الشـعبي ومعـه خبـرات الحـرس ومستشـاريه. . 

تواصل الشـهيد سـليماني مع القيـادة العليا في 

الجمهورية الإسـلامية المتمثلـة بالإمام الخامنئي 

)دام ظلـه( وكذلـك مع المرجعيـة الدينية العليا 

فـي النجـف الاشـرف المتمثلـة بالإمـام آيـة الله 

العظمـى السـيد علـي السيسـتاني )دام ظلـه( 

به. وثقتهمـا 

ان  يمكـن  لا  الكثيـر  وغيرهـا  النقـاط  هـذه   

القائـد  غيـر  الظاهـر  احـد بحسـب  بهـا  يقـوم 

عنـه  عبـر  مـا  وهـو  سـليماني  قاسـم  الشـهيد 

الامـام السيسـتاني دام ظلـه فـي رسـالته للأمـام 

للفقيـد  الفريـد  الـدور  )ان  بقولـه:  الخامنئـي 

خـلال سـنوات القتـال مـع عناصـر داعـش فـي 

العـراق والاتعـاب الكثيرة التـي تحملها في هذا 

تنسـى...(. أن  يمكـن  لا  المجـال 

القصيـرة  المقالـة  هـذه  فـي  حديثـي  وأختـم 

النقـاط: بعـض  إلـى  بالإشـارة 

 الأولـى: ان الحاج قاسـم كان يقود المعركة ضد 

أمريـكا وادواتهـا فـي المنطقـة فـي كل جبهاتها 

واليـه يعـود الفضـل فـي صمـود غـزة وايصـال 

السـلاح المتطـور لهـا وعدم سـقوط سـوريا بيد 

داعـش وحـزب اللـه في لبنـان وغيـر ذلك. 

الثانيـة: أن الشـهيد الحـاج ابو مهـدي المهندس 

كان يـد الحـاج قاسـم فـي العـراق فهـو صنـوه 

التـي  الانجـازات  كل  فـي  وشـريكه  وقرينـه 

حققهـا الحشـد الشـعبي وكان رحمـه الله مندكا 

فـي قيـادة الحـاج قاسـم وجنديـا مـن جنـوده 

المخلصيـن.

علـى  كبيـر  دور  قاسـم  للحـاج  كان  الثالثـة: 

المسـتوى السياسـي فـي العـراق بعد السـقوط 

ولـه الفضـل الكبيـر في توحيـد القوى الشـيعية 

وعبـور بعـض المنعطفـات والتحديـات الكبيـرة 

التـي تعرضـت لهـا العمليـة السياسـية. فسـلام 

وتضحياتـه  اسـتقامته  و  جهـاده  علـى  عليـه 

وجسـده المتناثـر بصواريـخ الحقـد الامريكـي.

يُضِـلَّ  فَلَـن  اللَّـهُ  سَـبِيلِ  فِـي  قُتِلُـوا  )وَالَّذِيـنَ 

. ) لهُـمْ عْمَا أَ


